الحمد لله رب العالمين وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا أما بعد: 


فإنَّ من أجل الطاعات» وأعظم القُرّبات» وأنفعها للعبد وأيسرها عليه ذكر 


شارك قعل 


1 
روى الترمذي وابن 556 "من خجدوك أن الدررداء فل قال: قال رسول 


6 عُكُمْ بِكَير أَعَْالِكُم ع 0000 
ا زط لغب تق سر ي: الفضة-. وَحَيْدٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلَقَوْ 
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عَدوَكُمْ َتَضربوا أَعْتَاقَهِمْ وَيَذ يَضْربُوا َعتَاقَكَم؟» -أي أفضل لكم من الجهاد في 
كني الفاح الو ين قان 1 إمؤكة ار قفا 

وول وف لهذه العبادة العظيمة والقيام بهاء والعمل بمضموناء والجدٌ في 
تحصيل معانيهاء والوقوف على دلالات ألفاظها وصيّغها؛ فقد وفق لنعمة عظيمة 


7 الجامع (78"/17) واللفظ له. 
["]السنن (507/40). 


3 
ويد تبره 


وتما يدل على عِظَّم هذه العبادة وكبير فضلها وحميد عوائدها على العبد أنها 
من أعظم أسباب النجاة عند الله يل يقول #: «ما عَوِلَ د عَمَلّا قط أنجَى لَه 
مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْر الله" . 

فهذه إشارات لبيان منزلة هذه العبادة وفضلهاء وإلا ففي الذكر كما قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر من مائة فائدة» وقد عد ما يزيد على السبعين فائدة 


في كتابه: (الوابل الصيب من الكلم الطيب». 


ومن المهام التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها وأن يتفطن طاء أن الأذكار 
الشرعية التي أمر الله وك بهاء وأرشد نبينا 7 إليهاء أنها أذكار تمتاز بال معناهاء 
وجمال ألفاظهاء وعميق دلالاتهاء وقوة تأثيرها في نفس الذاكر مع سهولة عبارتها 
وصيغها. 

وقد أشار إلى هذا نبينا صََِلتَهعيَووعَِآِوسَكمَ بقوله: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عل 
اللّسَانِ تلان في الميرَآنِء حَبِيبتَانِ إل الرَّحْمَن سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله 
العَظِيم»"'" فليتأمل اللبيب في هاتين الكلمتين وما انطوت عليه واحتوت من 
جميل المعنى وكاله» ومن سهولة عباراتها وصيغتهاء ومن قوة تأثيرها في نفس 


.)05155( ضعة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ ٠1/4( ]رواه أحمد‎ ١1[ 
.)5195( ؟ارواه البخاري (1185)» ومسلم‎ [ 


ا ش 

عد سر لم مفهومها وفضلها 
0_6 >مة. 4 
العيد إذا تأمئلها وتقطن لمنتاهاء فيكوة لا آله يرق نقسهه ها يكس ذلك عل 
سلوكه وتصرفاته. 


ومن هذه الكلمات العظيمة التي لها تأثير في نفس الذّاكرء والتي قد غفل 
الناس عنها وجهلوا معناها وفضلها: الحوقلة وأعني بها قول: (لا حول ولا قوة 
إلا بالله). 

هذه الكلمة العظيمة: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» قد اعتنى النبي #7 بها عناية 
كبيرة» أعني من حيث بيان فضلها ومنزلتها لأصحابه رضي الله عنهم» فقد وصَّى 
بها 8:7» وبين مهم منزلتهاء وذكر آثارهاء وشرح حسن عوائدها على من قاماء ففيها 
أجر عظيم وثوابٌ كبير يعود على قائلها. وهي باب من أبواب الخير» وسبيل من 
سبل وهي من طرقه وأبوابه التي تعود على قائلها بالخيرات التي لا تحصى. 

فقد زوى الإمام أبوذاود"" والنسائي" ق سسه] من حديت ابن أن أوقى 
وَدسَدْعَنَها قال: جَاءَ رَجُلّ إِلَ التي َأَلَعليَهوعِآهوَسلَ قَقَالَ: إِنْ لا أستطيع أن 
أحدون لمان لزنا تس اجون نا لخر ينين قال: «قَل: شْبْحَانَ لله وَالحَمْدُ لله 
9 لا أ ولاخ لاه فج اهم لاود لََ 
الل هَذَا لله 5ك قا لي -أ ي: إن هذه أمور تتعلق برب العالمين من تسبيح وتبليل 


]رقم (877) واللفظ له. 
“ارقم (955). 


00 
0 


لم مفهومها وفضلها سس 
58 0 
إلى آخره-. قَالَ: «قُلَ: لله ازعئني وَارْرُفَنِي وَعَانِنِي وَامْدِني»» فل قَامَ فَا 


مَكَذَا بيد فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَمّا هَدَا فَقَد مَكَدَيَدَهُ مِنَ احيرا وهذا يعني أن 


24 


بقَول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) بالإضافة إلى ما ذُكر في الحديث أن الإنسان يجنى 


خيرات عظيمة من الأجور والحسنات والثواب العائد عليه. 


أيضًا لقائل هذه الكلمة والقائم بها إن أتى بها على مراد الله ةك ومراد رسوله 
7 وقهم معناهاء وعلم ما احتوت عليه -تكفير الذنوبء ومحو الخطايا التي هي 


دك بر وما يدل لهذا قول النبي صَبََكَهُء ََتَدوع لد وسَل : اما عَلَ الأَرْض 


-ه 
0 


ستول لا إِله إل الله والله كت وَلَاحَوْلٌ وَلَا ُو إلا بالله إلا كُْرَتْ عَنْهُ 
58 وَل كانت يفل ريد لخر » فهذا يل فضل هذه الكلمة» ويظهر 
مكانتهاء وأثر تكرارها. 

فائدة أخرى تدل على عظيم مكانة هذه الكلمة وفضلهاء وهي ما أخبر به 
النبي 7 عنها بأنها باب من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. 

روى الإمام أحمد" والحاكو” الس للع اس سي بدي 
سعد عزتنا قال: إِنَّ باه فَعَهُ ِل الي ل يَدْدْمُه قَالَ: قَمَرَ بي الى ل وَقَدْ 
ا 
11 ]المسند(0٠658١).‏ 


[”]المستدرك (ل/اىلالا). 
[؛]الجامع (29/1). 


4 


دَلكَ عل يان من ابو أَبوَابٍ الَْنّةِ؟) ا بل 


ير 


قَالّ: «لا حول وَلَا ُو إلا بالله». 


ويقول أبو موسى الأشعري ذف -وهو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل 


35 5 5 و م ا ريض 5 031 6 ساك . اق 
المعروف- قال النبي 4 «آلَا أَدلَّكَ عَل كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورْ الجُنَهِ -أَوْ قَالَ: عَل كُثْر 
م 1] 
لا بالله» 


أ 


م رقو - 


مِنْ كُنُور الجُنّ؟-) فَقَلْتُ: بَل» فَقَالَ: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا 


| 

وهنا قد يسأل سائل: ما معنى قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنز من كنوز 
الجنة؟ 

والجواب: ذكر أهل العلم وشّرّاح الحديث أن معنى قول: (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) كنز من كنوز الجنة: أن ثوابها مُدَّخْرٌ لصاحبها في الجنة» وأن أجرها عظيم 
ونفيس عند الله كد ىا أن أَنْفس أموالكم -أيها الناس- من أموال الدنيا هي 
الكنزء وكما أن هذا الكنز نفيس عندكم كذلك هذه الكلمة العظيمة: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله)؛ ولذلك أمر النبي صَِآَلنَهعَببََِعََآإوسَاَمَ بالإكثار من قولها وتكرارهاء 
فقال له 2ا: «أَميْرُوا من قَوْلِ لَاحَوْلَ وََافُوَإِلّا باه فَإَّاكثْرٌِنْ كُنُوِ اق" 

فائدة أخرى تدل على منزلة هذه الكلمة العظيمة ألا وهي أن هذه الكلمة 
قد وصى بالإكثار منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك حينم| أأسري بنبينا 


[١]رواه‏ مسلم (6 /ا75). 
["]رواه أحمد (8507)»؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١67/(‏ 


.> مة. 
| جاء ذلك في مسند الإمام أحمد '' من حديث أبي أيوب الأنصاري طله: 
أن وول الله ل لله أشري به مرّعَلَ راحم َقَالَ: مَنْ مَعَكَ يَاجإرِيلُ ؟ قَالَ: 
هذا عحَهَدٌ قََالَ لَه إبْرَاحِيم: مز أَمدَكَ فَلْكْيْرُوا مِنْ راس التق قن يها يبك 
وَأَرْضَهَا وَاِعَة قَالَ: وَمَا غِرَاسُ اخُئَّ؟ كَالَ: لا حَوْلٌ وَلَا قو إلا بالله»» فهذا 
الحديث احتوى على فضيلتين عظيمتين لهذه الكلمة: 

الأولى: أنها وصية إبراهيم؛ ووصية الأنبياء وصية عظيمة إذ لا يأمرون إلا با 
و ين 

الفانية: أنا من غراس الخنة» وغراس الحنةه أي: تموهاء ونموها يكون 
بالإكثار من ذكر الله» ومنها هذه الكلمة: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

هذه بعض فضائل هذه الكلمة التي تجلِ مكانتهاء والتي تحث على الإكثار 
منها وعلى ملازمتها والمواظبة عليها. 

بعد هذا يُقال: ما المقصود مبذه الكلمة؟ وما معناها؟ 

هذه الكلمة: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» معناها كالآتي: 

قوله: (لا حول): الحول: هو التحرك والتغير. 

قوله: (ولا قوة): والقوة هي خلاف الضعف وضده. على هذا يكون معنى: 


١‏ ارقم (؟19065). 


01 . 
(لا حول ولا قوة إلا بالله): لا تحول من حالٍ إلى حالٍء ولا تغير من أمر إلى أمر. 
ولا قوةً للعبد في القيام على أي شيء من مطالبه إلا بالله» يعني: بقوة الله» وعونه. 
وتسديده. وتوفيقه. 
وهذا المعنى هو الذي جاءت به الآثار عن السلف الصالح #95 فقد روي 
عن ابن عباس يبنا أنه قال في معنى: (لا حول ولا قوة إلا بالله): ٠لا‏ حول 
يفاعل العم بالطاعة إلا بالله ولا 'قوة لنا عل فرك المحصية إل بائليم” . 


ويّروى عن ابن مسعود 4# أنه قال أيضًا في معناها: «لا حول عن معصية الله 


١ ١‏ ا 
الابعصنية اقول قرف عل ظاعة انل إل بمعوةة لذ" . 


ولهذا يُشرع للمسلم أن يأتي ببذه الكلمة في كل أمر من أمور دنيانا أودينناء 
فمثلًا أرشد عليه الصلاة والسلام وأمر ون للمسلم إذا سمع المؤذن يقول: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ لآن هذا نداء 


للقيام بطاعة» ولا قيام للعبد بذلك إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده إياه. 


أيضًا سن رسول الله مل إذا خرج المسلم من البيت أن يقول: ابسّم الله تَوَكُلْتٌ 
00 اس ا 2 :22 
على الله لا حول وَلا قوة 


/ 


0 : : 5 1] 0 
لا باللّه)» كم جاء ذلك في سنن ابي داود والسّاتى 


[١]ذكره‏ السيوطي في الدر المنئور (44/4 6) وعزاه بهذا اللفظ إلى ابن أبي حاتم. 
[١]ذكره‏ ابن الأثير في جامع الأصول (5 //7”9) وعزاه بهذا اللفظ إلى الخطابي. 
[" ]رقم (2044) واللفظ له. 
[:]السنن الكبرى (/987/7). 


| 0 : 
نا مها وكضلها 
لسريس و 


وابن ا" من حديث أنسن طيانه أن النبي 39 مي قال: ذا > كَرَجّ الرَّجُلُ من ميته بيئه 


ا ع 


فَقَالَ :يشم الله توَكَْتُ عل اله لأحَوْل وَلاَُوَةإلابلله تقال حبكل كربت وَعفيت 
وَوْقِيتَ َيََتَكَّى لَهُ السّيَاطِين فر ينول لقند هه عبىّ كَيْفَ لَكَبِرَجُل قَد هْدِيَ وَكْفِيَ 
وَوْقِيَ؟2. أي: ليس لك سبيل إليه أبدّاء ولن تتسلط عليه ما دام قد استعان بالله» 
وتوكل عليه عند خروجه من بيته» وهذا يبن أهمية هذه الكلمة عند أداء الأعمال 
والقيام بها. 

وهنا أمر لا بد أن يقف عليه المسلم في دلالة هذه الكلمة العظيمة: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) وهي: أن هذه الكلمة لها دلالات عقدية عميقة» ولا لفتات 
إدانية لايد أن يعرفياء كيذه الكلمة كه العلراء عل أها كلمة هم الاسسانة 
بالله والتوكل عليه وتفويض الآمور كلها إليه يدك وتتضمن الاستسلام التام لله 
ل ل 
أن النبي كَل قال له : ألا أَلكَ عَلَ كَلِمَةِمِنْ كت الْعَرْضٍ مِنْ كثْ الجَُو» كذ 00 


أ 


10 ََاقُوَّة إلا بلله» فإذا قال العبد هذه الكلمة فإن الرب يي يقول له: ون 


للهمك: أَسلَمَ عدي وَاسْتَسْلَم. 
فهذه الكلمة كلمة إذعان وانقياد واستسلام وخضوع لله تبارك وتعالى وتوكل 


]١[‏ صحيح ابن حبان (؟655). 
[13]المستدرك (05). 


ةذ وهذه الكلمة أيضًا تتضمن الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى» 
وأنه سبحانه هو المنتصرف في هذا الكون» وهو *” المدبر لشؤنه كلهاء وهو تبارك 
وتعالى القائم بكل أمور خلقه فلا يتحول أمرٌّ إلى أمرء ولا يتغير حالٌ إلى حالٍ» 
ولا يقع عر من ذَلِء ولا يحصل عطاءٌ ولا منع» إلا بإذن الله تبارك وتعالى وحوله 
وقوته. 

وهذه الكلمة كذلك تتضمن الإيان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره؛ وأنه ما 
شاء الله تبارك وتعالى كان» ومالم يشأ سبحانه وتعالى فلا يكون أبدّاء وهذه الكلمة 
لو م 
الخلق كلهم بحاجة إليه: « يكيّها داس أ الْقَر إل أَنَهوَآمَه هْوَاَْوْآلَهِيدُ)4 
[فاطر: »]١5‏ وأن هذه الكلمة تتضمن أن الله +3 القائم بذاته» وأنه المقيم لخلقه 


فلا وان كله الناد يذاهو ران لا 0 لأحد من خلقه إلا على ما أقدره الله 
جَلَّوَكَكَاء كا قال سبحانه: :2 أ عه حولي التو امهم كولفد دما 
. المعدنة إلا بالود يرِضِهِمَوه مَاحلقَهُمَ 


ع 


وم دو يس ع ال 
َك ل َم وهو 


ص 
0 
5 
ا 
5-0 

3 
سٍ 
9 

ما 
6 
22 
6 


لح الْعَظِير > [البقرة: 5ه ؟]. 
فهذه بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة التى قد لا يتفطن ولا يتنبه للها كثير 


من النامى» فالواجب على المسلم بالمجكى للذاكر أن يفقه هذه المعانن وأن يتنبّه لها. 


:> مة. 

وأختم ببعض الاستعمالات الخاطتة لهذه الكلمة» فهذه الكلمة قد حادً فيها 
بعض الناس عن جادة الصوابء إما في لفظها أو في استعالهاء فمن أخطائهم في 
إطلاقها في لفظها ما يحصل من البعض من قول: لا حول لله -هكذا-. وهذا 
والعياذ بالله معنىّ فاسد وخطير جدّاء فلا حول لله تعني: أن الله عَرَجَلَ عاجز عن 
تحويل الأمور من أَمْرِ إلى أمرء فهذا نفي عنه تبارك وتعالى» وهذا النفي خطير جدًا؛ 
لأنه وصف لله 8 بالنتقصء والصواب أن يقول (لاحول ولا قوة إلا بالله)» وهذا 
كثيرٌ ما يأتي على ألفاظ عامة الناس. 

ومن الاستعالات الخاطئة لهذه الكلمة أن بعض الناس يأتي ببذه الكلمة 
عند حدوث المصيبة» و قد سر رسول الله ظفل وشرع عند المصيبة الاسترجاع » 
وهو قول: ١«ٍاإدَتهوِدَيهتَحِعوت)»‏ اللهُمٌ أَجُْن في مُصِبيَِيء وَأَخْلِفْ لي حرا 
مها" »فكثير من الناس يستعيض بهذه الكلمة -وهي الحوقلة- عن الاسترجاع؛ 
فيأتي بها في غير موطنهاء وإذا جاء بها - أعني الحوقلة- عند المصيبة يأتي بها جزعًا 
لاصيرًاء وهذا لا شك أمرٌّ حالف لا أرشد إليه النبي 8#. فمما ينبغي أن يُعلم أن 
الاسترجاع كلمة تقال عند المصيبة» وأن الحوقلة كلمة استعانة يؤتى بها عند إرادة 
القيام بأمرِ من الأمور أو حاجة من الحوائج» سواءً كانت هذه الحاجة دينية أو 


دنيوية» هذا حاصل ما يتعلق مهذه الكلمة من حيث فضائلها ومن حيث معناها 


.)418( ]رواه مسلم‎ ١[ 


0 0 
ا تلت مشحوسعاوفضلت_إى 
ومن حيث بيان دلالاتها العقدية ومن حيث أخطاء الناس في استعالا . 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


1 
يرجى مسح الكود أو اتباع الرابط التالي « 
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